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/الياسط.

الباقيالخياوالوحيد

أسعدأبوهاني!

النار،إطلاقوقفعقبلبنانفييخدثقدمانتأفلأنقبل

الراهنة.اللحظةهذهحتىفعلأخذثماإلىتئظرأنعلينا

ذروةفي،لثتئتقدوحلفاؤهماوإسرائيلالمتحدةفالولايات

المقاومةعلىحرتا،والسياسيةوالاقتصاديةالعسكريةقوتها

الدولتلكلمخططاتحليقالبنانوتجغلإتدميرهابهدفلبنانفي

تكنولوجئآ،-شاملأدعقاإسرائيلتلفتولقد.المستقبلفي

ذلكفيبمن،حلفائهاقبلمن-...إلخوإعلامئآ،وديبلوماسئآ،

نفسهلبنانمنالداخليالدعموبعض،العربيةالأنظمةبعضن

لملكئهم.لديهمالمتوفرةالإمكانياتكلالإسرائيليونواستخدم

ذلك.رغميئجحوا

فلولا.هوالواضحالجوابالمزيد؟فعلاستطاعتهمفيأكان

الخيارأنواضخاكانلقد.لفعلوهذلكاستطاعتهمفيكان

اللبنانيينالمدنيينقتلاستئنا!هوإسرائيلأمامالباقيالأوحد

المقاومةلكناللبنانيةالتحتيةبالبنىالدمارمنالمزيدوإلحان

لوبل؟الإسرائيليالخيارمواجهةعلىالمذهلةقدرتهاآثبتث

علىأبيبتلالمقاومةلقصنفتبيروتفيمحذدةأماكنفصبفث

أنأتبئيئإذ،اعتداءاتهمالإسرائيليونآؤقفولهذاالأرجح

صواريخسقوطوتواصتلذريغا،فشلأفشليالبزيهجوقهم

إسرائيلعلىالمقاومة

استخدمتمإببسيطاالمقاومةآرسئهالذيالنموذبخكانلقد

صواريخبراجماتفسنرذ،لبنانلاستهدافجؤكموسلاختقنيتكم

مستوىعلىأما.خافالىأذىبكمملحقين،مرئيةوغيرمتحزكةير

بمعرفةيردقيقة/لبنانعلىترمونهماكلفسنواجه،البريالهجوم

وبأنفاق:سريةصهئابين،غيرمتمزسينوبمقاتلين،الأرضبطبيعة

إليها.الوصوكولاضبطهاالعدويستطيعلااتصالاتصوشبكة

العدوانضذللوقوفاستعداذهآثبتاللبنانيالشعبأنوالأهئم

فيإذن،،المقاومةنموذبخنجحلقدالمطلوبةالتضحياتولتقدبم

العسكريالتفوقعلىالقائح!الإسرائيليئالنموذبخفشلحين

الإسرائيليةالاعتداءاتلضحايامتأئمون،بالطبعإئنا،

تكونلنالدمارهذاأثولبنانبناءإعادةأنغير.ولعائلاتهم
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كماالأخيرةالمعركةقبلاللبنانيفالاقتصاد.مستحيلةمهمة

سيتطفبكانالذيانكلترالاقتصادمثلأ،،مساويايكنلمتغلم

لبنانإعمارلإعادةالمبذولةالجهوذإنثم.بنائهلإعادةعقذا

اقتصادص-عافيةوأكثرأقوىاقتصادءلبناءتوخهأنالآنئفكن

الوطنية.دفامجهبوسائلواثقص

بالرغم،المستقبلفيلبنانستهاجمإسرائيلأنأعتقدلاإئني

إلىتفدفنفسيةحرفيومعظفه-ذلكعكسناليومئقالمفا

اعتقاديومرذ.بالنفسواللاثقةباللاأماناللبنانيينإشعار

الأخيرالإسرائيليالهجومأنوهو،بسيطسببإلىيعود

أميركيئ،دعمصمن-ذكزناكمااللازمةالنجاحشروطكلتضفن

بعضوتواطؤءمن،الإسرائيليالمجتمعقبلشاملءمنودعيم

العسكرية،بالمعذاتساحقإسرائيليوتفوقء،العربيةالأنظقة

ذلك.رغمقشكولكئه-المقاومةتعاديلبنانداخلوأصواتءمن

الموقفوتصعيذ،الكزةئعيدأنيحاوللنعاقلصأفيفإن،وعليه

الشامل-الدمارأسلحةاستخدامواحتماكالقتاليتوسيغيعني

العالميةالنفطيةالمصالخسيهذدلأئهمتاخاخيازاليسوهذا

رجحاتاأكثزاحتمالأالكاملإسرائيلدمازبالمقابلويخعل

بنايمعلىقادزاسيكونلبنانبأنالثقةيمكنناالسببلهذا

نأالاحتمالهذامنويزيد.بالأمانالمستثمريناقتصادءئيثئير

ذإ،وحدهاالمقاومةعلىيفتصزلنلبنانبناءإعادةتمويل

يريدقنولاسئما،الفضلذلكلنيلعديدونفرقاءسيتهافت

عنتخفىأنبعدلبنانفيوجههماءوحفطتأثيرهعلىالحفاط

الأولى.اللحظةفيالمقاومةدعم

عافية؟وأكثرأقوىلبنانببناءنقومكيفهو!المهئمالسؤال

طرقفإحدى.طرقمفترقعنداللحظةهذهفيمازلناأنئاالحق

كلفةبسببالغربقتالعلىقادرينغيزالعرلتأنتؤكذالتفكير

قئفهاكشزها،تستطيعلاالتي"واليد-الباهظةالقتالهذه

نأالعربعلىولذا(.المثليقول)كمابالكت!ئرعليهاوادغ

والمثالانالأوسطالشرقبناءلإعادة"الغربي"الدعتميشتخدموا

والأردنمصرهماهذهالتفكيرطريقةعلىالواضحان
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بوليسوفاغابرييلأ

العالئميئفضنحتىالمقاومةفتشخعالثانيةالتفكيرطريقأما

الاستقلاكويحقق،الحاكمةالفاسدةالأنظمةنفسهعنالعربيئ

الخاصةتجاربناإلىبنا?مستندةإعادةثئبعهالذي،الحقيقي

الذاتيةومصالحنا

وذلك،الثانيالخياز،رأييفيسيئخذون،المنطقيونالمفكرون

علىساطغامثالأيقذمالعراقأنهوالأولالسببلأسبابءعدة

القوىكاهلعلىالبناءإعادةمسؤولياتكلئتقىحينيخدثما

بلدءأىيريدفهلتطزقا،أقلحالةتناوثنالوحتىولكنالغربية

هذثنبينالعلاقةأنفالحال؟الأردنأومصزيقفدأنحفآ

(المتحدةوالولايات)إسرائيل"الأبوفيالرمزو"جهةمنالبلدئن

بدولالمتحدةالولاياتيتزبطالتيبالعلاقةتذنمرثانيةجهةمن

أوروبادوكتزبطالتيبالعلاقاتتذتمرمفاأكثزاللاتينيةأميركا

ذثنكمنمحذذاصغيزاقطاغاأنذلكبعضتابعضنها

وقد،الأبويللرمزوكيلأغداقد(والأردن)مصرالمجتمعئن

الأعظم-المستوىعلى-سيخلقأئهغيرغتىالقطاغذلكيزداد

فمصرالأبويالرمزذلكاقتصادلصالحعفالءرخيصةسوق

أعلىتفلكزالتما،السياسةتلكائباعمنعاقا25بعدمثلأ،

كان،بأفييخدرلماذاإذن،الأوسطالشرقفيالأمئةنسبةءمن

الموترمزأولمرتالضاحية

ذاتمصزغدثهل؟المصريبالنموذجيقتديأنهذه،4والحا

ائتاعأنالواضحمنالأخير؟القرنربعرائدءفيعالميئاقتصاد

علىمعتمدةتصبحأنإلىيؤذيهذهالتفكيرطريقالدولي

فييخدثولمالخارجفيأسياذهاإليهايلقيهالذيالفتات

عليهأشي?شابعلىشمثفقن"خادمهالسئذاحترمأنالتاريخ

النظامأنوهو،المقاومةخيارلاختيارأخيزهائمسبدث

عليهيزتكزالذيالغربيالسياسي-/الاجتماعيالاقتصادي

أزمةويعانيبالعيوبنفسئههوملي:العولميالاندماجخياز

مثلأ،غنىالأميركيالاقتصاذازداد.!فكلماحاذةداخلية

مأوى،بلاملايينثلاثةفهناك:الاجتماعيةالمظالئمازدادت

كفماتكبروالأرقائمالفقر،خطتحتيعيشونمليوتاوثلاثون

الرأسماليةالمجتمعاتأنذلكإلىأضص.غنىالأغنياءازداد

،الخطورةالفادحةالبيئيةللأسئلةحقيقئآتعح!جواتالمالغربية

جدئةبدائكتقذمولا،العبثيالاستهلاكدؤامةءمنأسيرةوهي

يكونماآشئتةالذيالحاليئالطاغيةالشركاتلنموذج

الأولىالقيمةوئعطيالاختلافاتكنيحتويالذيبالأخطبوط

أعفيوإئيالماديوالربحالمصلحةعلىقائمصلمفهومءأوحذ

هذائفحقهاالتيالسلبيةوصفبرقفمئلءللآثارمنالقارخ
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الباق!اثخسياوالوحالد

بما-سلعةشيءكليغدوحيث،نقسهالمجتمعبنسيجالنموذبخ

والصداقة.الح!ثذلكفي

المتحدةالولاياتفيالديموقراطيةالحرياتأنهوللقلقالمثيز

ومجموعاتالشركاتلوبيتأثيزيزدادحينفيتتراجع

للإحصاءاتوفقا)حتىمستشيىوالفساذ.الخاصةالمصالح

أجرؤإئنيبل-ثقيلةمزحةالصحافةحريةوصارت(،الرسمية

جرعتهاحيثمناليومالأميركيةالإعلاموسائلمقارنةعلى

الخمسينياتفيالعربيةالرسميةالأنباءبوكالاتالدعائية

تديرهاالأميركيةالإعلاموسائلأنسوى...والستينيات

فيأكيدةمصلحةلهاالتيالشركاتوأعنيالشركاث"

إطعاممنتستفيدالتيوالشركات،الأميركيالتوسعسياسات

وعقدةالحقائقونكرانالأكاذيبمندائمةوجبةالشعب

التفوق.

،السيناريوهاتأحسنفيهو،نموذخانئبغأنينبغيلماذاإذن،

مجتمعإلىالعالمتحوكفلو؟الخطيرةبالأزماتمحفوفا

الكلمةهذهفيمايكلفستختنقالغربيةكالمجتمعاتاستهلاكن

مصادزلدينايبقىولنالتلؤث،بنقرائحئتاوستغبق،معنىمن

هذهعلىإجاباثثمةليساليومهذاوإلى.نستهلكهاطبيعية

إنلأندلسص"نذعوبأننكتفيإئنابل-الخطيرةالمشاكل

درويش(محموديقول)كماخقدث"خوصيىث

علىحالثأالمهيمنالنظاممننتعفمأنبمقدورناأنأعتقد

نأأجلمنآخرجدثآخيازانفغلأنعليناأنغير،العالم

جزبنا،لقد.الشاملةوالحريةوالأمنالاجتماعيةالعدالةنزيد

فشلناأئناغيرعقود،امتدادعلىمختلفةأنظمةالبشز،نحن

نئلغلاقدأئناصحيحالخيارذلكمثلنفغلأنفيدوقا

إلىحاجتناأنغير،القادمةالسنواتفيالفاضكالمجتمغ

نأيجببلملخة،زالتمابالآمالشي?جديدءوصفغصتجريب

نأالمستحيلفمن،الحالهيهذهكانتوإذاملخةتكون

عاجز:أجنبيئنظامصهيمنةتحتدمناماجديذاخيازانجزت

بل،اخليةالدأزماتيماوئثكر،منطقتناموارذيستغلنظايم
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تلكعنالانتباهخزفيأجلمنالأوسطالشرقويستخدم

.الأزمات

مواصلةخيازإلأالعربيالالمأماميبقلمالوقائعهذهإزاء

تذكتفرضماوهو-استقلالءحقيقيأجلمنالقتال

الماء.نخشتىكئاإنالاستحمائمئضكننالاأئهذلك"التضحيات

علينايكونقدأئهصحيغالأعظتمنموذتجنالبنانيكونوقد

المقاومةتبقىأنآملأنئيغيرصراعاتءداخليةءكثيرة؟خوخن

تلكمعتتعاملهيفيماالرئيسيهدفهاعلىومرتمزةناضجة

سياسيةءصغيرةءأفخاخإلىتنزلقأنمنبدلأ،الصراعات

تطويزيعنيهنا"التركيزا،إن.طريقهافيالمعارضةتئصبها

الخاصة،المجتمعتجاربنابعءمناقتصادى-اجتماعينظام

عناصرهأضعفلدىالعدالةصونعلىويشذد،حاجاتهويلئي

مصالخالاعتبارفيالأخذمعذلككل-طائفئهمكانتأئآ

حوايىدعتمأنكماالأخرىللفئاتالمختلفةوالحاجاتالآخرين

الفاسصدة،غيرالباقيةالنماذجودعتم،الناسبينديموقراطي

نفسهوالشيء"أعلاهالمذكورةالأهدافلتحقيقحاسمانأمران

السياسيةالآراءإدراجأجلمنالعملضرورةعلىينطبق

إيجاذيعني"التركيز"أنوالأهح!النضالبوتقةضمنالمختلفة

للجميع.الأرضنموذجءفغالءراهنءلحماية

معادلةيتطفبالبديلالنظامهذامثلتطويزإنالقولعنغنيئ

نإ.الراهنةالكثيرةالحيويةالعوامكالحسبانفيتأخذمركبة

المقاومةأمامأنوالحق.نجزبأنعليناأنغير،هائلالتحذي

ربحتفلقد.تضثعهاألأوينبغي،اليومذهبيةفرصةلبنانفي

تطويرأجلمنالحربأنوبم"الخارجيالعدؤضذالحرلت

ماثلأ.زالماالتحذيفإن،بالمقارنةكثيزاأسهلتبدوالداخل

فلسطين

أسعدأبوهاني

فلسطينيسينماني


